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 فاروق مواس ي

يظل شعر أبي سلمى الملتزم لقضيته الفلسطينية، والرافض للظلم المحيق بشعبه أبرز أو 

"انشر على لهب القصيد" كانت علامة  -ربــــوك العــدته إلى ملــوقصيأشهر ما في كتابته، 

فارقة في شعره، لما فيها من نقمة عارمة على الخنوع العربي الذي تمثل بموقف الملوك 

، فقد ذكر لنا الشاعر أن هذه القصيدة كتبت بعد البيان 1936العرب بعد ثورة سنة 

لقاء السلاح اعتمادًا على حسن نوايا حليفتهم الذي أصدره الحكام العرب، يعلنون فيه إ

 .1بريطانيا

 تشير هذه القصيدة إلى روحه العارمة، التي تنطلق من فهم ملتزم، يساري، حيث طالعنا 

  

                                                 
 خلف، علي حسن. )إعداد(. -؛ وانظر كذلك 20. بيروت: دار العودة، ص ديوان أبي سلمىأبو سلمى. -  1

.  وفي حوار مع أبي سلمى 136، 121عكا: منشورات الأسوار، د. ت.  ص زيتونة فلسطين. –أبو سلمى 

أجراه يحيى يخلف يقول الشاعر: "لقد أجهضوا الثورة بإصدار بيان الملوك العرب دون أن تحقق 

الرمز  –أبو سلمى . شلحت، أنطون  :انظر –تبت قصيدة )إلى ملوك العرب( عند ذلك كأهدافها، 

. مع ذلك فقد يكون ما أورده الباحث عبد الرحمن ياغي 108، ص 1982دار أبو سلمى،  .والقصيدة

 للنظر، وهو
ً
"أن القصيدة كتبت بعد مصرع فرحان السعدي الذي حكمت عليه سلطات  -مجالا

الانتداب بالإعدام رغم تجاوزه السبعين من عمره، وقد أرادها أن تكون مقدمة أو خاتمة لملحمة شعرية 

. القاهرة: دار الأدب الفلسطيني الحديثالفلسطينية". )ياغي، عبد الرحمن.  ذكر أنه ينشئها عن الثورة

، بيروت: حياة الأدب الفلسطيني(. وقد سبق أن نشر ذلك في كتابه 28، ص 1969الكاتب العربي، 

، 27/11/1937. يذكر أن فرحان السعدي نفذ فيه الإعدام في 241المكتب التجاري للطباعة، د.ت، ص 

 . انظر: 1936أطلقوا الرصاص في ثورة سنة وهو أوائل من 

    http://www.ebnmasr.net/forum/t39551.html. قبلنا قول الشاعر بأنه كتب قصيدته  وإذا

مباشرة بعد تصريحات الملوك العرب الداعية لإلقاء السلاح، فمعنى ذلك أن الأبيات المتعلقة بفرحان 

 السعدي أضيفت فيما بعد. 

 

 242-225 (،1433/2012) 6 المجمع

http://www.ebnmasr.net/forum/t39551.html
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وما لبث أن انضم لنشاطات عصبة  2في سيرته أنه كان مقربًا من التنظيمات الشيوعية،

ارزًا في نصوصه ب -م الشيوعيـز العلـو رمـر، وهـا اللون الأحمـذا رأينـل 3ني،ــرر الوطـتحال

 ففي قصيدته التي ذكرتها يقول:  4الشعرية،

ـــــاص ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي الرصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد أن يحمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  المجـ

 

 

 5علـــــــــــــــــى المــــــــــــــــــد  حمــــــــــــــــــر  البنــــــــــــــــــود 

 ...... 

 

  

 والثـــــــــــــــــــــــــــورة الحمـــــــــــــــــــــــــــراء نطعمهـــــــــــــــــــــــــــا 

 

ــــود  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــع الكبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــود مـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الجسـ

 
 الشيوعي:والدعوة إلى الحرية والنضال، والكفاح والثورة هي من مفردات الفكر 

ــــدم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــان بالـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة الإنســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  حريـ

 

 

 تشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتر  لا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوعود 

 ..... 

 

  

 يـــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــن يعـــــــــــــــــــــــــــــزون الحمـــــــــــــــــــــــــــــى 

 

 ثــــــــــــــــــوروا علــــــــــــــــــى الظلــــــــــــــــــم المبيــــــــــــــــــد 

 بـــــــــــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــــــــــرروه مـــــــــــــــــــــــــــن الملـــــــــــــــــــــــــــوك 

 

 وحــــــــــــــــــــــــــــــــــرروه مــــــــــــــــــــــــــــــــــن العبيــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

ثم إن توجيهه الخطاب إلى )الرفاق( والحديث عنهم، من دلائل هذا التوجه اليساري،     

 نحو:

                                                 
، حيفا: نادي الإخاء، شعراء فلسطين العربية في ثورتها القوميةير  إبراهيم عبد الستار في كتابه  - 2

.....إلا أنه يمتاز بنزعته التحررية النزعة اشتراكي المبدأوشاعر الهو  والأحلام إنساني ": 40د.ت، ص 

 ".ومذهبه التقدمي

(،  ويقول إميل حبيبي: " ما من 27ص  ديوان أبي سلمى،)خاطب الشاعر في قصيدة له عصبة الأحرار   - 3

مهرجان شعبي عقدته عصبة التحرر الوطني أو مؤتمر العمال العرب في فلسطين من القدس حتى حيفا 

ومن الناصرة حتى أسدود إلا ووقف فيه أبو سلمى شاعرًا  وخطيبًا يعتز بشعبه ويعتز به" )انظر: شلحت، 

ادة للشاعر حنا أبو حنا ذكر لي  )في حديث هاتفي (. وفي شه27ص أبو سلمى الرمز والقصيدة. أنطون. 

 أن أبا سلمى لم يكن عضوًا رسميًا في العصبة، بل كان مؤيدًا لها. (30/12/2010يوم 

، الثورة الحمراء خير مرشد 28ص  -، خطى حمراء17ص  -،  آفاقك الحمر14ص  -انظر: تحية حمراء - 4

 وغير ذلك كثير. 50 -، راياتنا الحمر27ص  -

 .25-24، ص الديوانأبو سلمى:  - 5
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 قـــــــــم ونـــــــــاد الرفـــــــــاق مـــــــــن كـــــــــل لـــــــــون 

 

 

 لا رفـــــــــــاق الأحســـــــــــاب والأنســـــــــــاب 

 بــــــــــــل رفــــــــــــاق ا لام والــــــــــــدم والــــــــــــدمع 

 

 6مــع رفــاق الضــنى رفــاق العــذاب 

 
يضاف إلى ذلك تعابير "المطارق والمناجل"، "يساريون"، "التحرر"، "الحرية"، وكذلك الإيمان 

 وسأذكر نموذجًا:  7بحتمية الانتصار أو رؤية الضوء في نهاية النفق المظلم.

ــــأهـ  ــ  بـــــعـ
ً
ـــــــــــلا ــــــــمـــــــــــ ــ ــــــــال الــــبـــ ـــــ ـــلاد ــ ـــ ـــ  8ادتبـــن اسـون مـحاربـي ـــ

ــــــحم  ـــر الصـ ــــــحــــ ـــطـــــائف سـ ـــ ــــنـى بـــظـبالل روهاــ  ـداــــنـبــدا فـ

ـــوال يهدي الور  الفجر خلف ركابهم  ـــركـــ ــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ــــــب أهـ ـــ ـــ  د ـ

ــــــقال  ـــوا يساريون قلــ ـــت أجلهـــــ ـــ ـــــــمــــع م ــ ـــ  ــــــ
ً
ـــوم لا ـــ ـــبــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  داــ

ـــوط  ـــ ـــلـــــن عــ ـــى أيــ ــــــهـــــديــ ـــ ـــ ـــع الأيــــم نيـــــيج مـ ـــام ســـــ  داــــــــعــــــ

ــــــع لم يعرفوا كيف المبادئ تشتر    ـــ ـــــــ ـــقــــــــون دًاـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  داــــ

ـــظـــــال دـــهذي المطارق والمناجل تحص  ـــ ـــ م حــــ
ّ
ـــلا ـــ ـــصـــــ  داــــ

ـــوتح  ـــ ــــــان حتى لا تــرر الإنســــ ــ ـــكــفي ال ر  ــ ـــ ـــعون ــ ـــ ــــــبــ ـــ  9داــ

  

                                                 
وكذلك رثاء الكاتب الشيوعي عمر الفاخوري بعنوان  ،27، ونماذج أخر  ص 62، ص ديوان أبي سلمى - 6

ن للخصوم والأصحابِ". ،60"رفيق التاريخ،  ص  وهو يخاطبه: " يا رفيق التاريخ والثورة الحمراء م 

ففيها تعابير: الرفاق،  19/5/1946)الاتحاد  حيفة انظر قصيدة "مرحبًا بالرفاق" التي نشرت في ص - 7

الثورة، الانعتاق، حرية الشعوب، حمر الفعال، الثائرون، جمعتنا مبادئ، وكذلك قصيدته التي ألقاها 

 (12/9/1947) الاتحادفي مؤتمر العمال بيافا وأعادت نشرها 

. دمشق، دار طلاس، ص الديوان الآخر لأبي سلمىللشاعر قصيدة عن أول أيار، انظر: بيـلـتو، غادة.  - 8

، وتقول بيلتو إن الشاعر نشر عددًا من أبياتها في ديوانه 1947قد نشرتها في أيار الاتحاد  ، وكانت 118

، لكني لم أجد النص في طبعة دار 1963، في دمشق سنة 40-38ص  ،بعنوان "نسور الديار" المشرد

القصائد المتفرقة التي أضافتها غادة بيلتو تحت عنوان " القصائد  العودة لديوان أبي سلمى، ولا ضمن

 .170ص  ،الديوان الآخر لأبي سلمى -المتفرقة"،  ولم تنشر في ديوانه الكامل

 .56، ص ديوان أبي سلمى - 9
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 10وفي مكان آخر: 

ـــــرة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا حـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي أوطانهـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــي  فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  تعـــ

 

 

 ولا تــــــــــــــــــر  الأبـــــــــــــــــــيض والأســـــــــــــــــــودا 

 النـــــــــــــــــــاس إخـــــــــــــــــــوان علـــــــــــــــــــى أرضـــــــــــــــــــها 

 

ـــــيدا  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد ولا السـ ــ ــ ــ ــ ـــــرف العبـــ ــ ــ ــ ــ  لا تعـــ

ـــــر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــالم الحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوطن العـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  لنـ

 

ـــن الفــــــدا  ــــوطن الأحــــــرار  نحـــ  يــــــا مــ

 
يشير بوضوح إلى التزامه  الغدو الاتحاد -ثم إن نشر الشاعر المتواصل في صحيفتي الحزب

لم تجرؤ أية صحيفة فلسطينية على نشرها، فقام  -إلى ملوك العرب-الحزبي، فقصيدة 

 11الشيوعيون بنشرها في مناشيرهم السرية".

قد  1944أن جميع قصائد أبي سلمى منذ العام  الاتحاديقول إميل حبيبي: "كما تفخر 

 12".هخص بها هذه الصحيفة التي اعتبرها دائمًا وحتى أيامه الأخيرة صحيفته ومحبوبت

يحدثنا أبو سلمى في حوار أجراه معه يحيى يخلف عن جمعية "عصبة القلم" في القدس، 

 فيقول: 

"كان من أعضاء الجمعية رئيف خوري، خليل البديري، عارف العزوني، أبو سلمى، رجا 

  13ت هذه الجمعية في نشر الثقافة التقدمية".حوراني، وقد ساهم

                                                 
 .66ص  ،ن.م - 10

 .27، ص أبو سلمى الرمز كلمات إميل حبيبي". شلحت، أنطون. " - 11

بدءًا من سنة   التي كان ينشر فيها -فلسطين ومن خلال متابعتي لما نشره أبو سلمى في  صحيفة   ،ن.م - 12

فقد وجدت  نحو عشرين نصًا، ثم وجدت نصوصًا أخر  في الصحيفة نفسها   -1943وحتى سنة  1932

في  ، من هنا فقد صدق حبيبي في دعواه، ولم أجد شعرًا لأبي سلمى1964وحتى  1953بدءًا من سنة 

 .1953، أو بعد سنة 1944إلا قبل سنة   فلسطين صحيفة 

. يعلق حنا أبو حنا على هذه الجمعية 1978شباط  ،الفلسطينية الكاتبانظر الحوار في عدد مجلة  - 13

ا بعقيدته الماركسية والدعوة إليها، وكذلك الدكتور البديري الذي ظل 
ً
بأن رئيف خوري "كان معروف

من هنا جذور الرؤية السياسية عند أبي  ]...[إلى آخر عمره، وكذلك بقية الأعضاء مواليًا لتلك العقيدة 

. الناصرة: منشورات مجلة ثلاثة شعراءسلمى وتأييده لعصبة التحرر الوطني" انظر، أبو حنا، حنا. 

 .186، ص 1995مواقف، 
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لعل السبب الذي دعا أبا سلمى إلى تأييد الشيوعية بالإضافة إلى هذه الرفقة اليسارية ما 

دعت إليه الأحوال السياسية وتألق نجم الاتحاد السوفييتي في مقارعته الاستعمار، كما أن 

جموع العمال والفلاحين كان لها أثرها في الظروف الاجتماعية والفقر الذي كان سائدًا بين 

 14أن يناضل معهم ولهم، وأن تدعوه إلى درب اليسار:

ـــــل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــعب النبيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا الشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا أيهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  يـ

 

 

ـــــت  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــار أمنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر العثــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مــ

ـــبيل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدي الســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذي تهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  أنــ

 

ـــار  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى اليســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــين إلـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن اليمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مــ

 قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرك أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لا 

 

ـــــرارمـــــــــــــــن يبصـــــــــــــــمون   ــ ــ ــ ــ ــــى القــ ــ ــ ــ ــ ــ  علـ

ـــــرار  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــبة الأحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا عصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  يــ

 

 إن الحـــــــــــــــــــق مـــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــور  ونـــــــــــــــــــار 

غير أن أبا سلمى بعد النكبة وبعد رحيله إلى دمشق ابتعد عن النشاط اليساري بالمفهوم  

الشيوعي، ولم نجد له قصيدة واحدة تظهر ميوله التي ذكرناها، بل كان ملتزمًا بنوع آخر من 

ملتزمًا لعروبته ولوطنه فلسطين، فقصائده أخذت تدعو إلى الوحدة العربية، وإلى  -الالتزام

 الهم الفلسطيني، وإلى تذمره من سوء  معاملة الأخوة العرب للفلسطينيين: إبراز 

ـــــرب ـــن العـ ــ ـــــد مـ ــــوم لا نعـ ـــا اليــ ــ ـــــا لنـ  مـ

 

 

 وغــــــــــــــــــــــاب التأهيــــــــــــــــــــــل والتوديـــــــــــــــــــــــع 

 أنكرتنـــــــــــا الســـــــــــماء والأر  والأهـــــــــــل 

 

 فهــــــــــــــل هكــــــــــــــذا يكــــــــــــــون الصـــــــــــــــنيع 

ــــات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا داميــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت أشلاؤنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وترامــ

 

 15وحـــــــــــــــــــــــلا ل حبـــــــــــــــــــــــــة التقطيـــــــــــــــــــــــع 

 
 ويقول:

ـــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــين لمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــجنوا اللاج ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  رأوهــــــــــــــــــمسـ

 

 

 لا يزالــــــــــــــون يطلبــــــــــــــون الحســــــــــــــاما 

 ظلمــــــــــــوهم فكيــــــــــــف ي فــــــــــــون يومًــــــــــــا 

 

ـــــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرع الأبوابــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــطين تقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  16وفلسـ
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 أبو سلمى شاعرًا ملتزمًا، ومعنى الشعر لديه 

 230 ،ةصفح، (2012) 6 المجمع، العدد

كان من الطبيعي إزاء هذه "الملاحقات" أن ي ير  الشاعر هنا وهناك بما يتوافق والجو 

  –السياس ي السائد، فقد لاحظنا 
ً
أجر    المشردأن الشاعر في طباعته لديوان   -مثلا

لذي جر  على قصيدة ت ييرات على قصائده الأولى، وليس أدل على ذلك من الت يير ا

)نشرت القصيدة قبل ذلك في ديوان  56، ص ديوان أبي سلمى -مؤتمر العمال في يافا""

قلت أجلهم عملا  17شيوعيون (، وحسبنا أن نلاحظ البيت: "قالوا 32-30)ص  المشرد

، فإذا بهذا البيت  1963الصادر في دمشق سنة المشرد ومبدا...."، إذ حذف البيت من ديوان 

 يت ير في طبعة دار العودة لديوان أبي سلمي، بمعنى جديد:

 ومبدا "
ً
 18"قالوا  يساريون قلت أجلهم عملا

حات "الأحمر"، تبعًا لت يير الموقع، وبسبب الظروف الجديدة ومتطلباتها غدت مصطل 

  –و"الرفاق" تحمل دلالاتها المباشرة، فالأحمر  ،"الثورة"
ً
م  -مثلا

 
يرتبط بالدم لا بالعل

 الشيوعي، فها هو يخاطب الثوار الجزائريين: 

 يـــــــــــــــــــا رفـــــــــــــــــــا ي المـــــــــــــــــــرابطين تهـــــــــــــــــــاديتم

 

 

 نجومًـــــــــــــــــــــــــــــــــا ت ـــــــــــــــــــــــــــــــــ يء ل بـــــــــــــــــــــــــــــــــاد 

 يـــــــــــــا رفــــــــــــــا ي الــــــــــــــذين زنــــــــــــــتم شــــــــــــــباب 

 

 19الخلـــد كنـــتم طلاشـــع استشـــهاد 

 
 ويقول: 

ـــــا ــ ــ ــ ــ  رفــــــــــــــاق الفكـــــــــــــــر أعيانــــــــــــــا الســـــــــــــــر   يـ

 

 

 وطوينــــــــــــــــــــــــــــــــــاها دروبًـــــــــــــــــــــــــــــــــا وبطاحــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

ــــى  ــ ــ ــ ــ ــ ــــوطتين الملتقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي ال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاجعلوا فــ ــ ــ ــ ــ ــ  فــ

 

 20واركزوا فوق الذر  الشم الرماحا 

 
                                                 

هكذا سمعتها عشرات المرات في اجتماعات الحزب الشيوعي، كما سمعتها على لسان حنا أبو حنا،  - 17

، ص أبو سلمى الرمز والقصيدةوسجلها أيضًا معين بسيسو في تأبينه لأبي سلمى، انظر شلحت، أنطون. 
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 ثم ما يلبث أن يقول:

ــــــه ــــــذه الحـ ــ ـــريـ ـــة الــ ـــحــ ــ ـــ  ما عرفت إلا فلسطين مراحا        راء ـــــمـــــــ

لا تش ي بالفكر الشيوعي ومصطلحاته، بل هي ألفاظ ردد مثلها أيضًا في وبالطبع فإن المعاني 

 رثائه الوطني السوري صبري العسلي الذي حارب الفرنسيين:

 مــــــــــن يعــــــــــزي الســــــــــاح مــــــــــن بعــــــــــدكم

 

 

 والســيوف الحمـــر والخيـــل العِرابـــا 

 كيـــــف تنلــــــ ى الثــــــورة الحمــــــراء مــــــن 

 

 قــــــــدموا أرواحهــــــــم فيهــــــــا احتســــــــابا 

ـــــبا يــــــــــا فتــــــــــى الثــــــــــورة خضــــــــــبت  ــ ــ  الصـ

 

ــــابا  ــ ــــت الخضـ ــ ــــالبطولات فأغليـ ــ  21بـ

 
انتقل الشاعر للت ني بالعروبة، لكنه كان دائمًا يذكر بفلسطين، وير  أن تحرير العرب لا 

 يتم إلا بتحرير وطنه:

 مـــــــــــــــن حمانـــــــــــــــا العروبـــــــــــــــة انطلقـــــــــــــــت

 

 نشو  فكيف ينـكر  لاحِ  في الشرق  

 كـــــل شــــــبر مـــــن أرضــــــنا نحـــــن روينــــــاه 

 

ـــــداح عبالدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدم المنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  والــ

 هــــل تنبــــت الخطــــوات شــــعري  ليــــت 

 

ـــاح  ــ ــ ــ ـــــزة وطمــ ــ ــ ـــــراس عــ ــ ــ ـــــر  أغــ ــ ــ  22الحمــ

ويبدو أن سياسة شعره لم تكن تخرج عن سياسة الحكام في دمشق، ولم يجد الشاعر  

الراحة مع السلطات السورية، خاصة في السنوات الأولى من إقامته، فقد اعترف أبو سلمى 

لم  1953حتى  1948في لقاء جر  مع سالم جبران في صوفيا بما يلي: " تصوروا من سنة 

سوري. لماذا؟ لم يكن بالإمكان أن أترك سوريا. ملفي في  أتمكن من الحصول على باسبورت

المخابرات السورية، وفيه نسخة من قصيدة )انشر على لهب القصيد( مكتوب بجانبها: عبد 

الكريم الكرمي فلسطيني، معاد ل مة العربية جمعاء... ا ن رغم كل ش يء... عندما يطلب 
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ي أن أتشاور مع حكومة بلادي مفسرًا عل -مني أي مسؤول عربي أمرًا أجيبه على الفور 

  23منظمة التحرير الفلسطينية". -القصد

الأمر الذي قلل من  24ويبدو أن فترة ركود كانت قد سادت في الحركة القومية الفلسطينية،

مجابهات الشاعر، فجعلته يتجه إلى التقرب أكثر من السلطة القائمة، فقرأنا له امتداحًا 

 لدمشق وسورية: 

 ق رســـــــــــــالة العـــــــــــــربحملـــــــــــــت دمشـــــــــــــ

 

 

ـــــب  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاف والنسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة الأعطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  أمويــ

 شــــــــــــــــاب الزمــــــــــــــــان علــــــــــــــــى مشــــــــــــــــارفها 

 

ـــم تشــــــب  ـــان لـــ ـــي الريعـــ ـــق فـــ  ودمشـــ

 قــــــــــــــــــــــــد جمــــــــــــــــــــــــل التــــــــــــــــــــــــاريخ غرتهـــــــــــــــــــــــــا 

 

ـــــرب  ــ ـــا العــ ــ ــ ـــى أترابهـ ــ ــ ـــــمت علـ ــ  25فسـ

 
بل إنه يورد فكرة "سورية الكبر " التي كثيرًا ما تتردد في أدبيات حزب البعث والإعلام 

 جزء من سورية:السوري، ملمحًا إلى أن فلسطين هي 

                                                 
. 44. ص الرمز والقصيدة –أبو سلمى انظر مقالة سالم جبران في تأبين الشاعر: شلحت، أنطون.  - 23

 .82، ص ()ن.م ةوقد ذكر القصة كذلك فيا  فيا  في كلمته التأبيـني

يذكر فوزي عبد الله في دراسة له عن أبي سلمى أنه كان هناك تعتيم إعلامي على الشاعر، فهو يقول 

السوري اعتبره عدو الأمة العربية رقم واحد"، أي أنه اقتبس اعتراف أبي سلمى، وكان من "إن الإعلام 

عدي الجماهير فتحولها إلى غاضبة ثائرة على  -في رأيه-نتائج ذلك 
ُ
"التعتيم على قصائد هذا الثائر التي ت

مها وفي مقدمتهم زعماء العالم  العربي"
ّ
لصحافة المحلية لذلك ير  أن  شعره لم يكن ينشر في ا ،ظلا

. الناصرة: مطبعة لهب القصيدف( جريًا على هذا التعتيم المقصود، انظر: المواكب.  -)الشيوعية

لاحظت أن المجلة أفردت صفحة  الجديد. ولد  مراجعتي في أعداد مجلة 41 -40، ص 1984النهضة، 

ا )
ً
ي الأعداد السابقة ولم أجد ف ،(1980، 10-9، العددان الجديدللتعريف بالشاعر الفقيد حديث

واللاحقة أية دراسة عنه، أو أي قصيدة أعيد نشرها  له، وبالطبع فربما يكون السبب أن الشاعر لم 

 يكن ينشر قصائده في الصحف، أو أن ما كان ينشره لم يكن يصل إلينا.

 -سلمى أبو  تحدث إميل توما عن هذه الفترة في كلمته التأبينية لأبي سلمى، انظر: شلحت، أنطون. - 24

 .37، ص الرمز والقصيدة
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ـــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــام أجنحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد الشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــى تمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  فمتـ

 

 

 وتـــــــــرف فــــــــــوق ربوعنـــــــــا الخضُــــــــــب 

ـــــب  ــ ــ ــ ـــي حلــ ــ ــ ــ ــ ــــوج فــ ــ ــ ــ ــ ـــــاح يمـ ــ ــ ــ ـــــذا الجنــ ــ ــ ــ  هــ

 

ـــــب  ــ ــ ــــى النقـ ــ ــ ـــــاني علــ ــ ــ ـــا الثـ ــ ــ ــ  وجناحهـ

ـــيرتها  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــام ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد الشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــى تعيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ومتـ

 

 ومتــــــــــــى تمــــــــــــزق حالــــــــــــك ال جــــــــــــب 

 ومتـــــــــــــــــــــى يطـــــــــــــــــــــل الفجـــــــــــــــــــــر مؤتلقًـــــــــــــــــــــا 

 

 

 وتــــــــر  بــــــــلادي النــــــــور عــــــــن كثــــــــب 

 هــــــــــــــــــــــــــــــذي فلســــــــــــــــــــــــــــــطين العروبــــــــــــــــــــــــــــــةِ  

 

ــــة   ــ ــ ــ ـــــا حريــ ــ ــ ــ ــــي تحريرهـ ــ ــ ــ ـــــربفــ ــ ــ ــ  26العـ

 
وسواء كان الشاعر ينطلق من مفهوم ماركل ي أو قومي فقد ظل ملتزمًا ي ني لوطنه، وكان 

 مع الوطن، فها هو يتساءل:
ً
 ير  أن الشعر يجب أن يكون متفاعلا

 ”"أي قيمة للشاعر إذا كان لا يجلو شعره صور وطنه الجريح؟

شعره كفاح شعبه وجهد فلاحيه أي قيمة للشاعر إذا لم يكن فردًا من مجتمعه، ي  يء في 

 وعماله ومآس ي مشرديه وآمال لاج يه؟

أي قيمة للشعر إذا كان الشاعر لا يصف صبايا الحي، وقد حملن سمرة التربة الفلسطينية 

وما أغلى الشعر الذي تترقرق به دموع الأيتام ودماء الشهداء وعرق  ...وتأود ريحاننا

 المجاهدين!

ورائد أهله، والرائد لا يكذب أهله، ويخو  معهم معركة إن الشاعر هو خاطرة شعبه، 

ر كلمته، يدافع بالكلمة المقاتلة عن الحرية والوطن والشعب... ـهد 
ُ
 الحياة، يهدر دمه قبل أن ت

، تمن تلال فلسطين نر  الكون، من سماء فلسطين ونجومها نتعرف إلى نجوم كل السماوا

أطفال العالم، ومن دماء شهدائنا تتدفق  من عيون أطفالنا المشردين نتطلع إلى عيون 

شلالات الأنهار تنصب في انهار دماء كل شهداء الحرية. وحينما ترتفع يد الإنسان 

الفلسطيني للدفاع عن حقه إنما تصافح يد كل إنسان في الدنيا يدافع عن الحق، وفي 
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ن أجل ذلك... أغاني قريتنا تتلا ى أغاني وأهازيج كل قر  العالم، والشعر الفلسطيني م

 27تتجاوب فيه أن ام الشعر القومي والعالمي".

 من خلال هذا التوصيف عن علاقة الشعر بالواقع نخلص إلى ما يلي:

-.  أنه شاعر ملتزم طرح رؤية واضحة المعالم لها بعد وطني إنساني، وهو يذكر ألفاظ 1

 ر العربي.العمال والأطفال والشعب، وهي من التعابير المستجدة في قاموس الشع

هذا الإنسان الذي يعاني من الدم والدموع  -.  أنه شاعر يبحث عن سعادة الإنسان2

 والعرق.

التي تتجه إلى  -ن نظروا بعين الرؤية الإنسانية. أنه من الشعراء الفلسطينيين القلائل الذي3

 مفهوم الشمولية أو الكونية: 

 دين نتطلع إلى عيون أطفال العالم.""من تلال فلسطين نر  الكون، من عيون أطفالنا المشر 

.  أنه من الشعراء القلائل الذين ربطوا بين الفرد والمجتمع، والشاعر هو الفرد الرائد، 4

ـر إلى الإنسانية، والمعبّـر عن آلام الجماهي وآمالها،  ر الملتزم الذي له وظيفة ودور، هو المعب 

 س.هذا الثالوث المقد -إنه ابن الحرية والوطن والشعب

 أنه من أوائل الشعراء الذي نظر إلى هذا المزج بين الأر  والحبيبة: .5

أي قيمة للشعراء إذا كان الشاعر لا يصف صبايا الحي وقد حملن سمرة التربة "

القول يعكس عمليًا المزج بين الأر  والحبيبة في عدد  الفلسطينية وتأود ريحاننا؟"، وهذا

 من قصائده، فإذا ما تحدث عن حبيبته جعل الوطن بعضًا من نسيج حبه: 

ــــــــــت
ّ
 ســـــــــأل الفجــــــــــر: أيــــــــــن خولــــــــــة فانهل

 

 

، وتمتمــــــــت كيــــــــف تســــــــأل ؟   طيــــــــوبت

 هـــــــــــــــــي فـــــــــــــــــي كـــــــــــــــــل زهـــــــــــــــــرة فـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــلادي 

 

 عبــــــــــــــــــــــقت فـــــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــــميمنا يت ل ـــــــــــــــــــــل 

ـــــةإنهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن مـــــــــــــــروج عكـــــــــــــــاء   ــ ــ ــ ــ  والرملــ

 

ـــــد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   واللـ
ت
ـــــلنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  تتنقــ

 مــــــــن كــــــــروم الجليــــــــل خمريــــــــة الأنــــــــداء 

 

 نشــــــــــــــــــو  ومــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــروم المجــــــــــــــــــدل 
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ـــــان ــ ــ ــــاس بيســ ــ ــ ــ ــاـن أنفـ ــ ــ ــ ـــــذ كــ ــ ــ ـــــا مــ ــ ــ  عطرهــ

 

 

 ورغـــــــــــــــــــــــم الزمـــــــــــــــــــــــان لـــــــــــــــــــــــم يتبـــــــــــــــــــــــدل 

 حفنة الطيـب مـن ثـر  الـوطن ال ـالي 

 

ـــــــــــــــــــــــــل   وآه علـــــــــــــــــــــــــى الثـــــــــــــــــــــــــر  لـــــــــــــــــــــــــو يُقب 

 خطــرت والشـــموج مــن جبـــل الجرمـــق 

 

ـــــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــــطل فيهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــعاف القسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ومــ

 ...... 

 

  

ــــت لا   ــ ــ  الربيــــــــــعُ أحلــــــــــى ولا الخمــــــــــرأقبلــ

 

 

ـــــل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــباح بأجمـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ى ولا الصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بأشـــ

ـــــا  ــ ــ ـــهب منهــ ــ ــ ــ ـــار الشــ ــ ــ ــ ـــهبية وت ــ ــ ــ ــ ـــا أشــ ــ ــ ــ  إنهــ

 

ـــــلوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاكب النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــور   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  يخجــ

 ألــــف نجــــم ي ــــ يء مــــن خلــــف عينيهــــا 

 

ـــــل  ــ ــ ــ ــــف منهـ ــ ــ ــ ـــا ألــ ــ ــ ــ ـــف   رهـــ ــ ــ ــ ـــــن خلـــ ــ ــ  ومـــ

 ...... 

 

  

ــــطين  ــ ــ ـــا فلسـ ــ ــ ـــدما جلتهــ ــ ــ ـــف لا؟ بعــ ــ ــ  كيــ

 

 

 ضـــــــــــــــــــــــــياءً مـــــــــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــــــماء تــــــــــــــــــــــــــنزّل  

 وتهــــــــــــــادت مــــــــــــــا بــــــــــــــين شــــــــــــــوق وعطــــــــــــــر 

 

ـــــباب   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــــــــلوشـ
ّ
 28وبــــــــــــــــــين مجــــــــــــــــــد مؤث

 
 فلقاؤه مع الحبيبة يجعل منه جولة في ربوع الوطن وعشقًا له لا أقل:

ــــولاه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــعر لـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي الشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــنلتقي فـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ســ

 

 

ـــــفقي  ـــم تشــ ــ ـــــاك ولــ ــع عينــ ــ ـــم تشـــ ــ  لــ

ـــــردت  ــ ــ ــ ــ ــ ـــي شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــيمات التـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي النسـ ــ ــ ــ ــ ــ  وفــ

 

 مــــــــن ربــــــــوات القــــــــدس والجرمــــــــق 

 ســـــــــــنلتقي مـــــــــــا فـــــــــــوق أر  الحمـــــــــــى 

 

ــــي  ــ ــ ــ ـــــا بقـ ــ ــ ـــنا مــ ــ ــ ــ ـــــن أنفاســ ــ ــ ـــــر مــ ــ ــ  ننشــ

 النـــــــو  فـــــــي الكرمـــــــل المحـــــــزون بعـــــــد  

 

 29علــــــــــــى رمــــــــــــال الشــــــــــــاط  الأزرق 

 إنه يحب حبيبته ولن ينساها، ولماذا فالإجابة حاصلة:  

ــــي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت التــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاك وأنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــف أنسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وكيـ

 

 

ـــــا  ــــعب والموطنــ ــــك الشـــ ــــت فيـــ  أحببـــ

 وتهمــــــــــــــس الأزهــــــــــــــار عنــــــــــــــد اللقــــــــــــــا .... 

 

ـــــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا بيننـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرف مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا تعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  كأنهـ

ـــــادها  ــ ــ ــ ــ ــ ـــا شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــراء مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة الخضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الجنـ

 

ـــــا  ــ ــ ــ ـــق إلا لنـــ ــ ــ ــ ــ ـــع الطلــ ــ ــ ــ ــ ـــــذا الربيــ ــ ــ ــ  30هــ

 
                                                 

 .293ص   ،ديوان أبي سلمى  - 28

 .186-185ص  ديوان أبي سلمى،  - 29

 قصيدته ال زلية "الثوب الأزرق" يمكن أن نجد فيها بعدًا وطنيًا: . وحتى184ص  ،ن.م - 30

ــــوظ        درهاــيا من غفا النجم على ص  ـــــل  وهـــ ــــو حالم يخفــ  قـــ



 أبو سلمى شاعرًا ملتزمًا، ومعنى الشعر لديه 

 236 ،ةصفح، (2012) 6 المجمع، العدد

 ويسأل الشاعر حبيبته: 

 هـــــل ســـــرقت الفتـــــون مـــــن قســـــمات

 

 

 القــدس أو فجرهــا الحبيــب الأشــقر 

 لســـــــــــــــــــــت أدري أجملتـــــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــــلادي 

 

ـــــر  ــ ـــل منظــ ــ ــ ــــي كــ ــ ــ ــــت فـ ــ ــ ــــت أنـ ــ  31أم تمثلـــ

 
 فما أروع طلة الفجر من عيني حبيبته، ففيهما يتجلى الوطن:

 لــهـا أر  ظـــــي في عكـــربـــ  ال ـــاطـــشـــوج الــــوم أر  فيهما خيال اللد والكرمل والرمله

 32لقد حملت لي العينان ما لم أستطع حملــه أر  في أفقها وطني فأطبعه على قبلـــه

 33ومن جهة أخر  إذا تحدث عن الوطن ألفيته وكأنه يتلمسها معشوقة حبيبة:

 كلمــــــــــا حاربــــــت مــــــن أجلــــــك أحببتــــــك أكثــــــر

 

 

 تشهد السمرة فـي خـديك أن الحسـن أسـمر 

 أقـــــــرأ فـــــــي عينيـــــــك أنشــــــــودة عبقـــــــرلـــــــم أزل  

 

ــــــــــــــــا تتكســـــــــــــــر   وعلـــــــــــــــى شـــــــــــــــطيهما أمـــــــــــــــواج عكـ

 ... 

 

 

  

                                                                                                                        

ــــأمن س  ـــــماء الحـــ ـــــب أم موطــ ـــــبالله ق نيــ ـــولي ثوبــ ـــ  ك الأزرقـ

 (.173، ص الديوان الآخر)بيلتو.                                                                                        

 . يذكرنا البيت الثاني ببيت كثيّر عزة وهو ير  كل مكان وقد انطبعت فيه صورة عزة:165ص   ،ن.م - 31

 بكل سبيل تمثل لي ليلى         أريد لأنل ى ذكرها فكأنما 

 وقول جميل بثينة في عجز البيت: تمثل لي ليلى على كل مرقب. 

. في هذا السياق حري أن أذكر أن ناظم حكمت سبق أن جعل هذا المزج بين الحبيبة 247ن. م، ص  - 32

جميله/ ففي ابتسامتك  وأذكر من ذلك قصيدة له يقول فيها: "كم أنت جميلة يا إل ي، كم انت ،والوطن

هواء إستنبول وماؤها/ وفي نظرتك صبابات مدينتي/  إيه يا سلطانتي يا  مولاتي / لو أنك سمحت ولو 

 –مينه، حنا. ناظم حكمت  ،تجرأ عبدك ناظم/ فسيكون كمن يتنشق ويقبل إستنبول على خدك"

 .66، ص 1983 -3. بيروت: دار ا داب، ط المرأة. الحياة .السجن

ناصر الدين الأسد إلى هذا التفاعل: "هذا التفاعل المتداخل المتجاوب في نفس شاعرنا بق أن أشار س - 33

ره
ّ
ره به يذك

ّ
ولذلك  ،بها، وكل جمال فيها جمال فيه... ووجدانه بين حبه لفتاته وحبه لوطنه، فكل ما يذك

دبية الحديثة في الحياة الأ الأسد، ناصر الدين.   -لا عجب أن تكون قصيدته غزلية وطنية معا"

 .222، ص 1961 . القاهرة: جامعة الدول العربية،فلسطين والأردن



 فاروق مواس ي

 237 ،ةصفح، (2012) 6 المجمع، العدد

 يــــــــا فلســــــــطين ولا أغلــــــــى ولا أحلــــــــى وأطهــــــــر

 
 34كلمــــــا حاربـــــــت مــــــن أجلـــــــك أحببتــــــك أكثـــــــر 

 
إن الذات الشاعرة  المحبة تتمازج مع تفاصيل الوطن، فالريشة )كناية أو رمز، وقد يكون 

، والقوافي هي من أشذاء برتقال 35فلسطين الحبيبةذلك بسبب علاقة الريشة بالنسر( من 

 يافا، ومعانيها من سهل طولكرم حيث ولد الشاعر:

 مـــــن فلســـــطين ريشـــــتي ومـــــن الرملـــــة

 

 

ـــــاني  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر الأغـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ت حمـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد صــ ــ ــ ــ ــ ــ  واللـ

ـــــا  ــ ــ ـــا قوافيهـ ــ ــ ــ ـــال يافـ ــ ــ ــ ـــــذا برتقـ ــ ــ ـــن شـ ــ ــ ــ  مـ

 

ـــــاني  ــ ــ ــ ــــولكرم المعــ ــ ــ ــ ــ ـــهل طـ ــ ــ ــ ــ ـــن ســ ــ ــ ــ ــ  ومــ

 أحرفــــــي مــــــن قطــــــاع غــــــزة والشــــــاطِ   

 

 الأردان 
 
 تمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ي مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبوغة

 مــــــــن فلســـــــــطين ريشـــــــــتي وجناحاهـــــــــا 

 

 إلــــــــــــــى عــــــــــــــالم الجــــــــــــــو  الضــــــــــــــفتان 

 ومــــــــــــــــــــــن الأردن الحبيــــــــــــــــــــــب أروّيهــــــــــــــــــــــا 

 

 

 الألحـــــــــــــــــــــــــــــان 
 
 لتنـــــــــــــــــــــــــــــد   ـــــــــــــــــــــــــــــجية

 
من هذه الرؤية للوطن كانت كلمات الشاعر محمود دروي  يوم أن كرموا أبا سلمى 

 لحصوله على جائزة اللوتس:

الممسك بناصية الذاكرة بيد، فيا أيها  ... "أعطني يدك لأر  البيدر الذي كنت ألعب فيه 

ا وموان  وقمحًـا وصيادي أسماك 
ً
وبذارع المستقبل بيد، أعطني يدك لأهزها فتسّاقط مدنـ

 36لأر  خارطة الوطن العربي الجديد".

 وفي  تقديري أن كلمات دروي  هي تلخيص لهذه العناصر الخمسة التي أشرت إليها:

                                                 
 .299ص  ،ن.م - 34

  :يقول الشاعر في قصيدته "النسر العربي" - 35

 يا أيها النسر انطلق في الذرا

 

 

 أض ئ دروب النجم بالمشعل 

 واكتب بري  من جناحيك 

 

 تاريخنا عن ثورة الجحفل في 

 التي أطلعتوثورة الشعب  

 

 

 من نارها أنوار مستقبل 

 (.331ص  ،)ن.م  

 .30 -29، صأبو سلمى خلف، علي. - 36
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بين الإنسان والأر ، وهنا ما تحمله ناصية  فهنا الرؤية الإنسانية الواضحة، وهنا المزج

وهنا ذراع المستقبل الذي يسمق  الذاكرة من الماض ي المشبع بالدم والدموع والعرق،

ا... وهنا الشاعر أبو سلمى في خدمة 
ً
كالنخلة تسّاقط رطبًا جنيًا، ولكل الكون مدنًـا وقمحـ

  37الجمع حيث نراه رائدًا، والرائد لا يكذب أهله.

 دور الشاعر كما تصوره أبو سلمى، وهذه هي رسالته.      هذا هو 

 يقول أبو سلمى في موضع آخر:

"نحن الشعراء الفلسطينيين نشأنا غراسًا في فلسطين، عربية التربة والجذور، إنسانية  

الأغصان والظلال، وعندما نخو  مع شعبنا العربي الفلسطيني معركة الحياة والحرية 

ه المعارك مع شعوب الدنيا كلها، وعندما نحارب الاستعمار والخبز، إنما نخو  هذ

 .38والصهيونية والظلم والجهل والقهر فإنما نحارب هذه الأوب ة في كل مكان"

 بذلك على موقفه  -هذا الموقف من شعره أعلاه
ً
سجله أيضًا شعرًا في قصائده المتفرقة دالا

 الملتزم بقضيته وبشعبه:

ــــه  ــــو وجهـ ــــعر يعلـ ــــو الشــ  الخجــــــلأجـــــل هـ

 

 

ـــــل  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرار والمثـــ ــ ــ ــ ــ ـــل الأحــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــف لا تخجــ ــ ــ ــ ــ ــ  فكيــ

 هـل يزدهــي الشـعر فــي سـوق الرقيــق إذا 

 

ــــــــت عليــــــــه الحُـــــــــلى والوشــــــــ ي والحلــــــــل 
ّ
 رف

ـــــــــــاح النــــــــــور جنّحــــــــــه   مــــــــــا الشــــــــــعر إلا وشـ

 

ـــــل  ــــعب أو أمـــ ــــي الشـــ ـــم فـــ ــ ـــــد  ألـــ ــــى المــ  علـــ

 مــــا الشــــعر إن لــــم يلــــ  فيــــه ســــنا وطـــــن 

 

ـــــل  ـــهل والجبـــ ــ ــ ــــه الســــ ــ ـــــره منــ ـــم يعطـــ ــ  39ولـــ

لا يكون إلا إذا ارتبط بآلام الشعب وبآماله، ويجب أن يكون الوطن متجليًا فيه، الشعر إذن  

 ثم ما يلبث أن يؤكد في بيت آخر أن جهاد الشعوب هو الذي يخلد الشعر:

                                                 
مثل قالته العرب، ويعني أن الرائد هو الذي يتقدم القوم لطلب الماء والك  لهم، فإن كذبهم أفسد  - 37

 أمرهم، وأمر  نفسه معهم.

، 156، ص 130.  هذه الروح وهذه الكلمات يعبر عنها في ص أبو سلمى زيتونة فلسطينخلف، علي.  - 38

 .172، 160ص 

 .215، ص ديوان أبي سلمى  - 39
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 40احــــــعوب في كل ســــجهاد الش        عر هذا الذي لم يخلده  ـــأي ش

وإلا فهو تافه لا يحمل قيمة، فالشعر يرتبط بمشاعر الناس، يجسد أماني فلسطين، 

فحرارته تستمد من حرارة الواقع، وشرفه أن يذود عن الحق، فهذا هو دوره، وكما أن 

وبعضه ا خر  ،الناس منهم الحر ومنهم الذليل فهكذا حال الشعر، فبعضه ير ى إلى الكرامة

 يتمرغ في الخواء. يقول الشاعر:

 الأعتـاب يخجل الشعر حين ي فـو علـى

 

 

 كـــــــــــــــــــــــــــــــاـن إن عــــــــــــــــــــــــــــــــداه الشــــــــــــــــــــــــــــــــعور  لا  

ـــــن  ــ ــــ ــــاني فلسطيـ ــ ـــــد أمـ ــ ـــم يحشـــ ــ ــــو إن لــ ــ  هـ

 

 وآلامهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىً وقشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور  

ـــــق  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ يء طريــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر ي ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرف حـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل حـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  كـ

 

ـــير  ــ ــ ــ ــ ـــاد يشــ ــ ــ ــ ـــــيف للجهــ ــ ــ ــــعب كالســ ــ ــ ــ  الشـ

ـــاع  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة والتيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــعر حرقـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  الشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وهــ

 

ـــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــذهّبت وحريــــــــــــــــــــر   41لــــــــــــــــــــيس فيـــ

 ويقول: 

 إنـــــــــه الشـــــــــعر كالأناســـــــــ ي فـــــــــي الكـــــــــون 

 

 

 فحــــــــــــــــــــــرف حــــــــــــــــــــــر  وحــــــــــــــــــــــرف ذليــــــــــــــــــــــل 

ـــــرف  ــ ــ ــ ــ ـــــن شــ ــ ــ ــ ــ ـــــذود عــ ــ ــ ــ ــ ـــــرف أن يــ ــ ــ ــ ــ  الحــ

 

 الحــــــق، فــــــإن رمــــــتم المقــــــال فقولــــــوا 

 وأضــــــــــــــي وا بــــــــــــــاللظى ليبــــــــــــــث النــــــــــــــور  

 

 42فالليـــــــــــــــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــــــــــــالم مجهـــــــــــــــــــــــــــــــــول  

ويدل على التزامه ما ذكره نثرًا وشعرًا بضرورة الالتحام بوطنه وبشعبه،  ،الشاعر إذن ملتزم 

وبضرورة مقارعة الظلم وما يكيدون له ولوجوده، فهو عاشق الوطن، ينطلق من ذاته 

ليعانق حبيبته فير  الوطن فيها، ويخاطب وطنه وكأنه يخاطب حبيبته التي يهو ، لذا فإن 

ي نصوصه لهذا الالتزام، ولهذي المشاعر الجياشة في التضحية ومفرداتها كانت مفتاحًا ف

                                                 
 . وبالطبع فالشاعر في قصائده ال زلية له موقف آخر، فهو يقول: 258ص  ،ن.م - 40

 عيناك عندي بألف شاعر      ما الشعر لولاك والأغاني   

 (.67(، ويقول: أنت لولاك ما الحياة وما الشعر وما ال نا )ن.م، ص59صالديوان الآخر، )بيلتو. 
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الذود عن وطنه، فما أكثر ألفاظ التضحية والدماء، والتحدي، والشهادة، والخلود، 

 والتطهير بالنار  والحرية التي لها ثمن، يقول أبو سلمى:

 نحـــــن إذا لـــــم نحتـــــرق كيـــــف الســـــنا

 

 

ـــــب  ــ ـــل ركـ ــ ــ ـــــدي كـ ــ ــــدنيا ويهـ ــ ـــ  الــ ــ ــ  يمـ

ــــدنا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذي وحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدم الحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  والـ

 

 43خلـــــــــد التـــــــــاريخ فـــــــــي أروع كتـــــــــب 

 
نه أغفل ذكر المفردة ووظيفتها الشعرية شكلانيًا، فهو يجعل أونلاحظ في بيان الشاعر   

. ولكن التزامه أيضًا كان لل ة، فهو لا يعدو النه  الل وي الرصين، الذي 
ً
 وقبلا

ً
المضمون أولا

إلا لأنه يتصل بتاريخ قومه سلكه الشعراء القدامى، ويعمد إلى المتح من التراث، لا لسبب 

 من هذا الحفاظ على هذه الل ة الكلاسيكية التي هي معجمية
ً
أي أن  -وبأدبه، ونسوق مثلا

 القارئ يضطر في بعضها إلى البحث عنها في المعاجم:

 شعت على السيوف الحدادف         يا بقايا السيوف ماجت بها النار 

ـــجــول والأنــــهــســلفــوق ا         الأضواء رتـــتفجم ـــكـــراحاتـــمن ج ـــ ـــ ـــــــ  44ادــ

وبالطبع، فالألفاظ في البيتين المذكورين مستقاة من الفصيحة التي عرفها الشعراء 

المشهورون في تاريخ الأدب العربي، وحتى في شعره الرومانتي فإنه يحافظ على مثل هذه 

                                                 
ا مع ما  نسب إلى ناظم حكمت اليساري التركي، حيث 156ن.م، ص  - 43

ً
، ويبدو أن هناك معنى مشترك

ثانية في شعر أبي  ووردت الفكرة ،يقول: "إذا لم أحترق أنا وتحترق أنت فمن ذا الذي ينير الظلمات"

 سلمى: 

 (.220ص  ،ولن نهتدي ب ير  وقود )ن.م        بالوقود الكريم ينتشر النور    

 وقد أوردها  في قصيدته المشهورة "انشر على لهب القصيد"، فقال:  

 ووقودها أهل الكرامة

 

 

 من جحاجحة وصيـــد 

 يا نار لا تتظلمي 

 

 وتقبلي شرف الوقود 

 (.25ص  ،)ن.م      

 211ص  ،ن.م - 44
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وردت في التراث كقصة جزاء سنمار، المفردات المعجمية، بل هناك تناصات مع قصص 

 وقصة الرجل الذي ذبح الطير وكان يترحم عليه: 

 درب الصــــــــــــــــــــــــــــــبايا لـــــــــــــــــــــــــــــــو تنورتـــــــــــــــــــــــــــــــه

 

 

 مهـــــــــــــــــــــو   صـــــــــــــــــــــبابات  وأســـــــــــــــــــــرار 

 .... 

 

 

  

 داري وفـــــــــــــــــي عينـــــــــــــــــيّ بعـــــــــــــــــد النـــــــــــــــــو   

 

 ألا تـــــــــــــــــــــــــر  خيالهـــــــــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــــــاري  

ـــــه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم بألوانـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــبه الحلـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  خضــ

 

 فخضـــــــــــــــــبت بالـــــــــــــــــدمع أشـــــــــــــــــعاري  

ـــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم فتنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن وكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــحية الحسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ضـ

 

 

ــــي  ــ ــ ــ ــ ـــار تجنــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــناء معطـ ــ ــ ــ ــــى حســـ ــ ــ ــ ــ  علــ

 جــــــــــــــــــــــــــار  علهــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــدع بــــــــــــــــــــــــــالهو   

 

 جــــــــــــور عــــــــــــدو فــــــــــــي الحمــــــــــــى ضــــــــــــار 

ـــمه  ــ ـــــاكم باســ ـــــن حـ ـــم مــ ــ ـــعب كـ ــ  والشـ

 

ـــــمار  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم سنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه ظلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  يظلمــ

ـــاك  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة بـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه دمعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي عينـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  فــ
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التزام بالل ة وأساليبها، وبالتالي ف ي في خدمة المتلقي، ولتوصيل  -نوع آخر إنه التزام من

الرسالة إليه. وحتى في قصيدته المشهورة "انشر على لهب القصيد" استخدم الشاعر 

الأسلوب الخطابي: انشر، عرج، واعطف، وفي ذلك دعوة حميمة صادقة، وموقف يريد من 

خطاب لنفسه أيضًا، تمامًا كالشاعر الذي يطالب أن المتلقي أن يقفه معه، وبالتالي فهو 

يقف السامع على اليرموك، وأن يقرأ السلام وأن يكلمه وأن.... وما هذا الخطاب إلا بوح 

 46منه وإليه وإلى سواه.

 تتكرر أفعال الأمر في النص، لكنه ما يلبث أن يجعلها بمعنى السخرية والتهكم: 

                                                 
 .161ص   ،ن. م - 45

 أنيس المقدس ي في قصيدته على اليرموك:هو  - 46

 على اليرموك قف واقرا السلاما

 

 

 وكلمه إذا فهم الكلاما 

 وقل يا نهر هل هاجتك ذكر   

 

  جت قلبي وهيجت ال راما 

 
 -411، ص 2010، باقة ال ربية: مجمع القاسمي، نبض المحار)للتوسع انظر دراستي للقصيدة في كتابي  

418). 



 أبو سلمى شاعرًا ملتزمًا، ومعنى الشعر لديه 

 242 ،ةصفح، (2012) 6 المجمع، العدد

 إلخ عطف، واندب، خل الخلافة...اقعد، واحكم، دع سبحة التضليل، وا

وبالطبع فإنه يفتح أبواب الهجاء والشتيمة، وهذه مما تألفه الأذن العربية أيضًا أسوة 

بالخطابية والمنبرية، فالتعابير "دولة الأصنام"، "مملكة القرود"، "يعي  في دنيا ثمود"، "لو 

 ورفضه. كان ربي إنجليزيًا"، كلها من هذه التعابير التي تنم عن غضبه

 :وأخيرًا

يظل شعر أبي سلمى الملتزم بقضيته الفلسطينية، والرافض للظلم المحيق بشعبه أبرز ما في 

كتابته، وإذا كان في مراحله الأولى قد اتجه نحو اليسار، بل نحو الشيوعية، حيث تمثل 

  -بعد اغترابه–ذلك في تعابير ومفردات حزبية مألوفة، فإنه ما لبث أن جعل التزامه 

لفلسطين ولعروبته، فت يرت مداليل الألفاظ والمفردات، لسبب أو  خر، وأيًا كان الأمر 

فالشاعر ملتزم بشعبه ووطنه، وكانت قضيته ش له الشاغل. وقد وقفت على وجوه هذا 

 التحول، وأسبابه، وقدمت نماذج شعرية لأبي سلمى لتوضيح ذلك.

تصريحات الشاعر الشعرية والنثرية بما يوافق رؤيته  -تبعًا لذلك  -تناولت الدراسة 

الملتزمة، فركزت على هذا المزج بين الحبيـبة والوطن، فإذا ذكر وطنه ألفيته يستخدم صورًا 

 غزلية، وإذا ت زل بحبيبته رأيت الوطن في نسيج نصه.

ة، أخلص إلى القول إن الشاعر كان كما وصف مجموعته الشعرية التي طبعتها دار العود

فكتب في المقدمة: "إنها أشعار صادقة ملتزمة بقضايا شعبي الفلسطيني والعربي، وهي جزء 

، فقد جعل نفسه ضمن الشعراء الذين هم التزموا بالكلمة 47من تاريخ وطني الدامي"

 الموقف، والتزموا بالقضية والأر  والثورة والشعب. 
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